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طرابلس ـ العربي الجديد

من جديد، عاد مهرّبو البشر في ليبيا إلى 
ــي فــيــروس 

ّ
نــشــاطــهــم، عــلــى الــرغــم مــن تــفــش

كـــورونـــا الــجــديــد فــي الـــبـــاد، وعــلــى الــرغــم 
فت آلاف الضحايا في إسبانيا 

ّ
 الجائحة خل

ّ
من أن

ــعَــدّ المقصد 
ُ
وإيطاليا وفــرنــســا، وهــي الـــدول الــتــي ت

يــولــيــو/ تموز  مــن  الــثــانــي  وفــي  للمهاجرين.  الأوّل 
ميدتيرانيه«  إس  أو  »إس  منظمة  طالبت  الــجــاري، 

سياحية حكومية شهدوا هذا التحايل الجديد من 
قبل المهرّبين في أكثر من موقع، وقد أبلغنا الجهات 
بالحروب  منشغلة  السلطات   

ّ
لكن بــذلــك،  الرسمية 

والمواجهات السياسية«.
ويــؤكــد عــبــد الــلــه بــريــنــي، وهـــو مــواطــن مــن منطقة 
كان  فهو  الأمــر.  غــرب(،  )شمال  الساحلية  القربولي 
أفــارقــة فــي أحد  شاهد عيان على وجــود مهاجرين 
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن مــصــايــف المــنــطــقــة. ويـــقـــول لـــ
»المهرّبين يستغلون في ما يبدو الازدحام في القرى 
الشاطئ  طــول  على  الخاصة  والمصايف  السياحية 
 
ّ
لــلــتــعــمــيــة عــلــى تــهــريــبــهــم المـــهـــاجـــريـــن«. يــضــيــف أن
»عـــاقـــة الأهـــالـــي بــالمــهــرّبــين فـــي الـــقـــرى الــســيــاحــيــة 
والمصايف تسهّل لهؤلاء نشاطهم بعيداً عن الرقابة 
المـــحـــاذيـــة للعاصمة  الــقــربــولــي  ــدّ  ــعَــ ــ

ُ
الـــرســـمـــيـــة«. وت

طــرابــلــس شــرقــا وصــبــراتــة وزارة غـــربـــا، مـــن أنــشــط 
مــراكــز تــهــريــب المــهــاجــريــن الــســريــين، وهـــي مــن أكبر 

المناطق التي تضمّ قرى سياحية ومصايف.
من جهته، يقرّ زيــاد الزياني، وهــو ضابط في خفر 
 »المهرّبين يستغلون الأنشطة 

ّ
السواحل الليبي، بأن

المتعلقة بالسياحة على الشواطئ، مستشهداً بقرية 
الــبــاد(  تليل السياحية فــي صــبــراتــه )أقــصــى غــرب 
إلى  ه يشير 

ّ
لكن للتهريب«،  التي كانت مركزاً نشطا 

ها لم تتحوّل إلى قضية تلفت اهتمام السلطات«. 
ّ
أن

نا 
ّ
 أن

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«: »لا أظـــن يضيف الــزيــانــي لـــ

نحتاج إلى مزيد من التصريحات التي تؤكّد تشجيع 
تــلــك المــنــظــمــات الــتــي تـــدّعـــي الــقــيــام بــــدور إنــســانــي 
فــي تنشيط الــهــجــرة الــســريــة وتــشــجــيــع المــهــاجــريــن 
 »وقف ذلك يجب أن يكون وفق 

ّ
عليها«، لافتا إلى أن

 »دور فرق 
ّ
تعاون إقليمي ودولي«. ويؤكد الزياني أن

خفر السواحل ما زال كبيراً في متابعة هذا النشاط 
 
ّ
ة الإمكانيات، علما أن

ّ
غير القانوني على الرغم من قل

مجموعات مسلحة تحمي المهرّبين«.

إيــطــالــيــا ومــالــطــا بـــضـــرورة تخصيص مــيــنــاء آمــن 
لـــنـــزول المــهــاجــريــن المــنــطــلــقــين مـــن شـــواطـــئ ليبيا، 
 أيّ ردّ بعد، بحسب ما أفــادت وكالة 

َّ
ها لم تتلق

ّ
لكن

 ســفــن المــنــظــمــة أنــقــذت 
ّ
»فـــرانـــس بــــرس«. أضــافــت أن

عشرات المهاجرين في عرض البحر بعد انطاقهم 
من نقاط تهريب على الشواطئ الليبية، تزامنا مع 
إعان المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا في أواخر 
ــار المـــاضـــي عـــن إنــقــاذهــا 93 مــهــاجــراً في  مـــايـــو/ أيــ
البحر الأبــيــض المــتــوســط، مــن بينهم امـــرأة أنجبت 
ة 

ّ
قــارب مطاطي، في حين لقي ست طفلها على متن 

مهاجرين حتفهم قبل عملية الإنقاذ قبالة السواحل 
الليبية.

ــراءات المــشــدّدة التي تفرضها  وعلى الــرغــم مــن الإجــ
كورونا،  لمواجهة  المــدن  داخــل  في  الليبية  السلطات 
ها لم تلتفت إلى خطر الحركة بين المدن والمناطق، 

ّ
فإن

ــل المــهــربــين مــن جنوب 
ّ
وهـــو مــا ســهّــل عــمــلــيــات تــنــق

الباد، وصولًا إلى شواطئ ليبيا الشمالية الغربية 
التي تنشط فيها مراكز التهريب.

بركان  الأهلية حسن  التيسير  يقول عضو جمعية 
الــتــهــاء السلطات   »ظــــروف 

ّ
الــجــديــد« إن »الــعــربــي  لـــ

الماضية حدّ من قدرتها  بالحرب في خال الأشهر 
عــلــى مــتــابــعــة خـــطـــوط الـــهـــجـــرة مـــن الـــجـــنـــوب إلــى 
مراكز  على  الرقابة  تــشــدّد  زالــت  مــا  ها 

ّ
لكن الشمال، 

الــهــجــرة فــي المــنــاطــق الــشــمــالــيــة الــنــشــطــة«. ويشير 
 الــجــمــيــعــة وفـــي أثـــنـــاء نــشــاطــهــا في 

ّ
بـــركـــان إلـــى أن

إغاثة النازحين، اكتشفت طرقا جديدة يستخدمها 
المـــهـــرّبـــون لــلــتــحــايــل عــلــى إجــــــراءات الـــرقـــابـــة، وهــي 
اســـتـــخـــدامـــهـــم المـــصـــايـــف عـــلـــى الــــشــــواطــــئ كــنــقــاط 
»تــحــايــل جديد  ـــه 

ّ
أن المــهــاجــريــن«، مضيفا  لتجميع 

ـــق مـــوجـــات المــهــاجــريــن 
ّ
ــرار تـــدف ــمـ ــتـ يـــهـــدف إلــــى اسـ

 »ناشطي الجمعية التي 
ّ
والتربّح منها«. ويشرح أن

كــانــت تـــقـــدّم خـــدمـــات لــلــنــازحــين المــقــيــمــين فـــي قــرى 

مجتمع
 عدد الاستشارات التي قدّمها 

ّ
كشف مركز مكافحة التدخين التابع لمؤسسة حمد الطبية في قطر أن

للراغبين في الإقــاع عن التدخين في الفترة الممتدة من 15 مــارس/ آذار الماضي وحتى منتصف 
يوليو/ تموز الجاري، بلغ 2500 استشارة. ويحتفل المركز في هذا الشهر بالذكرى السنوية الثالثة 
علن بصورة رسمية »مركزاً 

ُ
لإعانه مركزاً معتمداً من قبل منظمة الصحة العالمية. ففي عام 2017 أ

متعاونا« من قبل المنظمة، ليصير أوّل مركز في قطر والمنطقة يحصل على هذا الاعتماد. وتستمر 
)قنا( جهود المركز على مستوى الدولة خصوصا وإقليم شرق المتوسط عموما.  

في مواجهة ضغوط المستثمرين الذين يطلبون نتائج ملموسة في مكافحة عمليات قطع الأشجار 
 الحكومة البرازيلية بدأت تعتمد نهجا مغايراً. فمجرّد تعهّد نائب الرئيس 

ّ
في الأمازون، يبدو أن

جايير بولسونارو، هاميلتون موراو، بتقليص عمليات إزالة الأحراج والحدّ من الحرائق إلى »حدّ 
 من سنة، وسط الحرائق الكبرى التي التهمت 

ّ
ه قبل أقل

ّ
أدنى مقبول«، يُعَدّ خرقا كبيراً. يُذكر أن

مساحات شاسعة من الأمازون، اختار بولسونارو الهرب إلى الأمام عبر إنكار المشكلة والحديث 
)فرانس برس( عن مؤامرة »استعمارية« تهدّد سيادة البرازيل.  

البرازيل تواجه ضغوطاً للحفاظ على الأمازونقطر: 2500 استشارة للإقلاع عن التدخين في 4 شهور

يقترب العام الدراسي الجديد من الانطاق 
العالم  أنــحــاء  فــي مختلف  وســـط غــمــوض 
ــفـــال واحـــتـــمـــالات اســـتـــمـــراره إلــى  حـــول الإقـ
الــقــطــاع   .2021  -2020 ــيــــة  الــــدراســ الـــســـنـــة 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــي، لا ســـيـــمـــا الــــجــــامــــعــــي، تــلــقــى 
ضـــربـــة قـــويـــة خــصــوصــا لــنــاحــيــة الــطــاب 
الدوليين الذين اضطروا إلى المغادرة، فيما 
يــكــن مشجعا  لــم  الــجــديــد  لــلــعــام  التسجيل 
يــخــافــون مــن احتمال  فــالــطــاب  حتى الآن، 
الحجر الصحي، وبقاء الإقفال على ما هو 
عليه، واللجوء إلــى الــدراســة عــن بعد بــدلًا 
أكاديميا  المتكاملة  الجامعية  الــحــيــاة  مــن 

 الأحـــــــــــــوال، تــــراهــــن 
ّ

ــل ــ ــ ــا. فـــــي كـ ــيـ ــتـــمـــعـ ومـــجـ
جامعات كثيرة على التمكن من استقطاب 
ــــاس تــقــدم  طـــاب دولـــيـــين، وعــلــى هـــذا الأسـ
هاير  »تايمز  موقع  نقلها  كالتي  عــروضــا، 
إيــديــوكــيــشــن« عــن جــامــعــات أســتــرالــيــا، إذ 
احتسب تكاليف الدراسة والمعيشة في هذا 
بــالــدولار الأميركي(  أدنـــاه  البلد )الأســعــار 
ــواء  ــتـ ــدة فــــي احـ ــيـ ــانـــت تــجــربــتــه جـ الــــــذي كـ
 
ً
فيروس كورونا، وإن تدهور الوضع قليا

في الأيام الأخيرة.
 أستراليا واحــدة من 

ّ
إلــى أن يشير التقرير 

الوجهات الأكثر شعبية للدراسة الجامعية، 

ــهــا أيـــضـــا، مــثــل بــريــطــانــيــا والـــولايـــات 
ّ
لــكــن

المـــتـــحـــدة، مـــن أكـــثـــر الأمـــاكـــن كــلــفــة. وهــكــذا 
يــجــب عــلــى الــطــاب الــدولــيــين أن يتوقعوا 
دفــع مبلغ يــتــراوح بــين 14 ألــف دولار و31 
ألفا لمرحلة الإجازة/ البكالوريوس سنويا. 
ما  الماستر  الماجستير/  كلفة درجــة  وتبلغ 

بين 15 ألف دولار و35 ألفا سنويا.
 تلك الكلفة التي تحدثنا عنها تختص 

ّ
لكن

وبعض  والاجتماعية  الإنسانية  بالعلوم 
الاخـــتـــصـــاصـــات الــتــطــبــيــقــيــة، أمــــا الــعــلــوم 
أعلى بكثير  فــذات كلفة  الطبية والبيطرية 
 كــلــفــة 

ّ
ــال، فـــــــإن ــ ــثـ ــ مــــن ذلـــــــك. عـــلـــى ســـبـــيـــل المـ

الـــبـــكـــالـــوريـــوس فـــي الـــفـــنـــون فـــي الــجــامــعــة 
أن  يــمــكــن   ،)ANU( الأســـتـــرالـــيـــة  الــوطــنــيــة 
تــبــلــغ 27 ألـــف دولار ســنــويــا، فــيــمــا درجـــة 
أن  يمكن  الطبية  العلوم  في  البكالوريوس 
ألــف دولار سنويا، بحسب  تكلف نحو 36 

المواد التي سجل الطالب فيها.
أستراليا فتستند  الإقــامــة في  تكاليف  أمــا 
ــــدة الــســكــنــيــة،  ــــوحـ إلـــــى المـــنـــطـــقـــة وشـــكـــل الـ
فــالأريــاف أرخـــص بكثير مــن ولايـــات غرب 
المــجــاورة  المناطق  فيما  أستراليا،  وشــمــال 
لمـــديـــنـــة ســـيـــدنـــي فـــهـــي الأكــــثــــر كـــلـــفـــة عــلــى 
 الأحــــــوال، يــمــكــن للطالب 

ّ
الإطـــــاق. فـــي كـــل

الإقــامــة فــي الــســكــن الــجــامــعــي بــمــا يــتــراوح 
بين 440 دولاراً و1100 دولار شهريا.

ما  يبلغ  والكهرباء  الغاز  فــاتــورة  متوسط 
بــين 35 دولاراً و70 شهريا، والإنــتــرنــت ما 
بين 50 و70 دولاراً شهريا، وضريبة البلدية 
)مــيــاه، صـــرف صــحــي، نــفــايــات( 35 دولاراً 
شــهــريــا. وتـــقـــدر مــيــزانــيــة الــكــتــب والـــلـــوازم 
دولاراً   350 بين  يــتــراوح  بمبلغ  الأكاديمية 
و700 سنويا، أما البقالة فتكلفتها نحو 60 
دولاراً أسبوعيا لشخص واحد، فيما وجبة 

واحدة سريعة في مطعم تكلف 12 دولاراً.
)عصام سحمراني(

تكاليف دراسة الطلاب الدوليين في جامعات أستراليا

الشرعية  غير  الهجرة  جهاز  تقديرات  تلفت 
أعداد  تراجع  في  كورونا  جائحة  تأثير  إلى 
الضابط  يوضح  فيما  السريين،  المهاجرين 
في خفر السواحل الليبي زياد الزياني أنّ »ثمّة 
رصُدت  المهربّين  لنشاط  ملحوظة  عودة 
في  ليبيا  أحبطت  وقد  الأخيرة«.  الآونة  في 
عمليات  الماضي  حزيران  يونيو/  شهر  خلال 
البحر،  فــي  انطلاقها  قبل  ــدّة  ع تهريب 
في  ــواء  إي مراكز  إلــى  المهاجرين  ونقلت 

طرابلس وفي مناطق قريبة منها.

تراجع الأعداد 
وسط كورونا

ميليا بو جوده

شائع هو خوف الأطفال من العتمة. حقيقة 
ليست في حاجة إلى قرائن. والخوف هذا 

ما 
ّ
ليس مرتبطاً بالعتمة بحدّ ذاتها، إن

لة يخفيها  بمخاطر محتملة أو متخيَّ
الظلام. كذلك قد يترجَم فزعاً من العمى. 

ويشرح هؤلاء الذين يحاولون الغوص 
في النفس البشريّة أنّ درجة معيّنة من 

لاحَظ كأمر طبيعيّ في 
ُ
هذا الخوف ت

خلال نموّ الطفل عموماً. من جهته، يرى 
أبو التحليل النفسيّ سيغموند فرويد 
في الخوف من العتمة تعبيراً عن قلق 
الانفصال. وهذا الفزع الطفوليّ يطاول 

أحياناً أشخاصاً بالغين في حالات بحدّ 
ذاتها، ونادراً ما يكون ذا صلة بصدمة 

ه قد يتحوّل إلى رُهاب. هذه 
ّ
ما، في حين أن

بعض معطيات حول الخوف من العتمة، 
من دون استرسال لا طائل منه.

الأطفال والعتمة. بعيداً عمّا يوضحه علم 
النفس - بمذاهبه المختلفة - في سياق 
سِجت بين 

ُ
صل، ثمّة علاقة وثيقة ن

ّ
مت

اللبنانيّين الصغار والظلام. والمقصودون 
طلقت 

ُ
ما الذين أ

ّ
هنا ليسوا أطفال اليوم إن

عليهم تسمية »جيل الحرب«. هؤلاء 
صاروا من البالغين، غير أنّ طفولتهم 

 حيّزاً كبيراً في ذاكرتهم. 
ّ

ما زالت تحتل
صحيح أنّ تلك المرحلة تطبع الإنسان حتى 

ساعة لفظه أنفاسه الأخيرة، غير أنّ ما 
خبره هؤلاء يفوق ذلك بحسب ما يبدو.

اليوم، لسنا في حاجة إلى البحث في 
خبايا نفوسنا لاسترجاع تلك العلاقة 

التي جمعتنا بالعتمة قبل عقود. يكفي 
ذلك السواد الذي نغرق فيه أخيراً حتى 

ات من زمن 
ّ
ات ومحط

ّ
نستعيد محط

مضى... زمن صادقنا فيه الظلام. هو زمن 
ا نستمتع فيه بإطفاء الشموع وقناديل 

ّ
كن

الكاز لنغرق من جديد في سواد مطمئِنٍ 
وسط دويّ قذائف وأزيز رصاص ورائحة 
بارود. العتمة كانت ملاذنا، في مفارقة لن 
ن من إدراكها من لم يعش بيننا في 

ّ
يتمك

ذلك الزمن.
في تلك الليلة، كما في ليالٍ أخرى، عندما 

د الكهربائيّ في ذلك 
ّ
انقطع هدير المول

فاً ظلاماً دامساً، 
ّ
الحيّ البيروتيّ مخل

غمرتها الغبطة. وراحت تتأمّل العتمة 
التي احتضنت الفضاء المحيط، في داخل 
حدود مسكنها وكذلك في خارجه. تلك 
العتمة أعادتها طفلة في قريتها الجبليّة 

حفظت طريق الهروب من منزل العائلة إلى 
ز، 

ّ
منزل الجيران الآمن في ليلة قصف مرك

ي من شظايا قذيفة 
ّ
والمواقع المناسبة للتلط

سقطت في الجوار. تلك العتمة أعادت 
إليها رائحة الكاز المنبعثة من القنديل عند 

إطفائه وشجارات لا تنتهي مع الجدّة حتى 
م زجاجة القنديل التي اسودّت 

ّ
لا تهش

ى السخامُ داخلها. 
ّ
 بدورها وقد غط

وكمن يخشى تفويت فرصة قد لا تتكرّر، 
راحت تستذكر أوعية الصفيح الصغيرة 
 واحدة 

ّ
رزت في كل

ُ
التي مُلئت بالرمل وغ

منها شمعة ثخينة، وكيف كانت تنتظر 
انطفاء شعلتها وقد ذابت كليّاً في الرمل 

الأشقر. وتغرق في العتمة المستجدّة... من 
دون خوف.

ذاكرة العتمة

مزاج

نقُلوا إلى إيطاليا بعد إنقاذهم... أمّا انطلاقهم فمن ليبيا )شهزاد عبدول/ فرانس برس(
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لــلــمــدارس المــســؤولــة عــن إبـــلاغ أســر التلاميذ 
 

ّ
يحتل لبنان   

ّ
أن الــى  الإشـــارة  المعنيين. تجدر 

المرتبة الأولــى في العالم لجهة عدد التلاميذ 
ــــون وفــــــق المـــنـــهـــج الــتــعــلــيــمــي  ــدرســ ــ ــن يــ ــ ــذيـ ــ الـ
الــفــرنــســي، بحسب تــصــريــح أدلـــى بــه السفير 
الــفــرنــســي لـــدى لــبــنــان بــرونــو فــوشــيــه لوكالة 

»فرانس برس«.

رسائل إلى الأهالي
ــلـــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« مــــع عـــــدد مــن  تـــواصـ
الأهــالــي الــذيــن يــتــابــع أولادهــــم تعليمهم في 
مدارس تطبّق المنهاج الفرنسي، فأشاروا إلى 
إدارة مدرسة على حدة بعثت برسالة   

ّ
 كل

ّ
أن

المــســتــنــدات  عــلــى  الأهـــالـــي تطلعهم فيها  إلـــى 
اللازمة والاستمارات الواجب ملؤها ورسالة 
الـــدعـــم المــطــلــوبــة لــلاســتــفــادة مـــن المــســاعــدات 
المــالــيــة، مــشــدّدة على وجـــوب أن تــكــون كاملة 
ــــى بــعــض  حـــتـــى لا يــــــردّ الـــطـــلـــب. بــالــنــســبــة إلـ
ــام الإجــــــــراءات  ــمــ ـــي، ثـــمّـــة صـــعـــوبـــة لإتــ ــالــ ــ الأهـ
مَــن  بينهم  فــمــن  الــفــرنــســيــة،  باللغة  المــطــلــوبــة 
لوا 

ّ
لا يتقن هـــذه الــلــغــة. أمّـــا آخــــرون فــقــد فض

إفساح المجال أمام العائلات الأكثر حاجة إلى 
الاستفادة من المساعدات المالية.

 
ّ
تخبر إحــدى الــعــائــلات »الــعــربــي الــجــديــد« أن
رســـالـــة وصــلــت الـــى أهـــالـــي الــتــلامــيــذ مـــا بين 

الــروضــة الأولـــى والــصــف الخامس الأساسي 
على  تــنــصّ   ،2021  -  2020 الــدراســيــة  للسنة 
ه »بالإشارة إلى البريد الإلكتروني الصادر 

ّ
أن

عـــن الــســفــيــر الــفــرنــســي لــــدى لــبــنــان بــتــاريــخ 
الــثــالــث مــن يــولــيــو/ تــمــوز الــجــاري وبــرنــامــج 
الــدعــم الاســتــثــنــائــي الـــذي يــهــدف إلـــى تغطية 
الأقـــســـاط المـــدرســـيـــة بــشــكــل كـــامـــل أو جــزئــي، 
المادية  الصعوبات  الأهــالــي ذوي  نــشــدّد على 
أن يتقدموا بطلباتهم في مهلة أقصاها يوم 
الواقع في 17 يوليو/ تموز.  )أمــس(  الجمعة 
 ملف، فهي إفادة 

ّ
أمّا المستندات المطلوبة لكل

ــالـــي، وإفـــــــادة قــــرض )فــــي حــال  ــراتـــب الـــحـ ــالـ بـ
استفادة العائلة من قروض(، وإفادة تسجيل 
ــزل عــائــلــة  ــنــ ــار )مــ ــجــ ــي المـــــدرســـــة، وســـنـــد إيــ فــ
ــقــــرض، تــصــريــح  الــتــلــمــيــذ(، آخــــر ســنــد مـــن الــ
بالضرائب، شهادة تسجيل في الجامعة )إذا 
الجامعة(، شهادة  العائلة أولاد في  كان لدى 
طــبــيــة )لأفـــــراد الــعــائــلــة المـــرضـــى(، صــــورة عن 
رخــصــة المــركــبــة الآلــيــة، وثــائــق تثبت الأعــبــاء 
 »هـــذه 

ّ
المـــاديـــة الأخــــــرى«. أضـــافـــة الــرســالــة أن

المـــســـاعـــدة طـــارئـــة واســتــثــنــائــيــة وغــيــر قــابــلــة 
للاسترداد وسيتمّ دفعها بالليرة اللبنانية«.

مدارس مهددة بالإقفال
في السياق، يقول الأمين العام لاتحاد المدارس 

بيروت ـ ريتا الجمّال

أنـــشـــأت الـــســـفـــارة الــفــرنــســيــة لــدى 
لبنان صندوق مساعدات من أجل 
تــعــلــيــم الــتــلامــذة غــيــر الــفــرنــســيــين 
لين في المدارس المعتمدة من قبل وزارة  المسجَّ
الــتــربــيــة الــفــرنــســيــة والــشــبــاب والـــريـــاضـــة أو 
الخارج،  في  الفرنسي  التعليم  وكالة  شريكة 
وذلك في إطار خطة الطوارئ التي وضعتها 
فرنسا للمدارس وأعلنت عنها بشكل مفصّل 
عــبــر صــفــحــتــهــا الــرســمــيــة عــلــى »فــيــســبــوك«. 
التدبير   هــذا 

ّ
أن السفارة في بيان  وأوضــحــت 

ــي حــصــراً الــســنــة الــدراســيــة 
ّ
اســتــثــنــائــي يــغــط

الــتــعــاون  إدارة  عليه  وتــشــرف   ،2021  -  2020
الفرنسية  للسفارة  التابعة  الثقافي  والعمل 
ــن يــتــابــعــون  ــذيـ لــــدى لـــبـــنـــان. أمّـــــا الــتــلامــيــذ الـ
مع  بــاتــفــاقــيــة  مرتبطة  مــــدارس  فــي  تعليمهم 
وكـــالـــة الــتــعــلــيــم الــفــرنــســي فـــي الــــخــــارج، فلا 
ر 

ّ
يستفيدون من التدبير الأخير نظراً إلى توف

تدبير خاص بهم.
»العربي  الفرنسية  السفارة  في  مصدر  يفيد 
الــذي سيُخصّص   »المبلغ المالي 

ّ
بــأن الجديد« 

د  لــدعــم المــــدارس المــشــمــولــة بالتدبير لــم يــحــدَّ
 مدرسة 

ّ
ــعَــدّ في كــل

ُ
بعد، وثمّة دراســة مالية ت

المساعدة  ومــقــدار  التلاميذ  حــاجــات  لتحديد 
 »53 مــدرســة 

ّ
 واحـــد مــنــهــم«. ويــوضــح أن

ّ
لــكــل

ستسفيد من المساعدات، سبع منها معتمدة 
مــن قــبــل وزارة الــتــربــيــة والــشــبــاب والــريــاضــة 
الــتــعــلــيــم  ــة  ــالــ لــــوكــ الـــفـــرنـــســـيـــة و46 شـــريـــكـــة 
الــفــرنــســي. وتــلــك المــســاعــدات تــطــاول 60 ألــف 
تلميذ، أي ما يقارب 10 في المائة من تلاميذ 

المدارس الخاصة في لبنان«.
أربعة عناصر،  المذكور على  التدبير  ويعتمد 
هي قــروض من دون فائدة، ومساعدة طارئة 
الشريكة  المــــدارس  فــي  الفرنسية  غــيــر  لــأســر 
)فــتــرســل المـــــدارس طــلــبــات الــعــائــلات عــلــى أن 
ــات 

ّ
تـــديـــر الـــســـفـــارة الــفــرنــســيــة مــعــالــجــة المــلــف

ــم مــحــدّد لــلــمــدارس المــعــتــمــدة،  والأمـــــــوال(، دعـ
والمــدارس  الشبكات  لمساعدة  الخبرة  وتوفير 

في مراجعة نموذجها الاقتصادي.
جــزءاً  يُــعَــدّ  الــذي  الاستثنائي  للتدبير  وتبعاً 
ــم المــــــدارس المــســيــحــيــة الــنــاطــقــة  مـــن خــطــة دعــ
رسَل طلبات 

ُ
بالفرنسية في الشرق الأوسط، ت

ذات  التعليمية  المؤسسات  إدارات  إلــى  الدعم 
ــا عــلــى إحــالــة  الــصــلــة الـــتـــي ســتــعــمــل بــــدورهــ
الــتــعــاون  إدارة  ــة عــلــى  الــطــلــبــات ذات الأولـــويـ
ــفــــارة الــفــرنــســيــة  والـــعـــمـــل الـــثـــقـــافـــي فــــي الــــســ
لــدى لبنان حتى 31 يــولــيــو/ تــمــوز الــجــاري، 
الــســفــارة الطلبات فــي شهرَي  تــدرس  على أن 
ين قبل 

َ
أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول المقبل

 مدرسة في 
ّ

أن تعطي الإجابات المرتبطة بكل
 قراراتها ذات سيادة 

ّ
أن خلال سبتمبر، علماً 

ر المساعدة 
َّ
ولا يمكن استئنافها. كذلك ستوف

مدارس لبنان 
الفرنسية

مساعدات 
رسمية وخطر 

الإغلاق مستمرّ

الأزمة التي يتخبطّ لبنان بها لم توفّر أيّ قطاع أو فئة، 
تقديم  إلى  المعنية  الفرنسية  الجهات  دفع  ما  وهو 
وكذلك  قبلها  من  المعتمدة  اللبنانية  للمدارس  دعم 

الشريكة، فيتمكّن تلاميذها من استكمال تعليمهم

53 مدرسة ستستفيد 
من تدبير مالي استثنائي 
للسنة الدراسية المقبلة

لبنانيون كثر يعجزون عن 
سداد أقساط أولادهم 

في المدارس الخاصة

1819
مجتمع

عـــازار،  بــطــرس  الأب  لــبــنــان،  فــي  الكاثوليكية 
 »عـــدد المــــدارس الــذي 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن لـــ

كـــان مــهــدداً بــالإقــفــال وصـــل الـــى 100 مــدرســة 
التي  الصعوبات  بفعل   330 أصــل  من  تقريباً 
تعانيها البلاد وتــردّي الأوضــاع الاقتصادية 
 المـــبـــادرات المــحــلــيــة والــدولــيــة 

ّ
والــنــقــديــة. لــكــن

دفعتنا الى التريّث في أيّ خطوة نريد الإقدام 
عــلــيــهــا ونـــحـــن لا نـــرغـــب فـــي الـــوصـــول إلــيــهــا 
 أيّ 

ّ
فــي الأســـاس لــولا الــظــروف الــراهــنــة، إذ إن

انتكاسة أو انهيار يصيبان القطاع التعليمي 
 على المستويات 

ّ
يؤدّيان إلى انهيار لبنان ككل

 »الــخــوف الأكبر 
ّ
كــافــة«. ويلفت عـــازار إلــى أن

ل في تداعيات الأزمة على المدارس، 
ّ
لدينا يتمث

المــهــددة بالإقفال والــتــي تنتشر  لا سيّما تلك 
 إغلاقها 

ّ
إن النائية، إذ  خصوصاً في المناطق 

ســــوف يـــــؤدّي إلــــى تـــداعـــيـــات ســلــبــيــة كــثــيــرة، 
أبــرزهــا ديموغرافياً مع تــرك الأهــالــي مناطق 
سكنهم حيث المدارس، وكذلك طبقياً، مع العلم 
ــنــا لــن نقبل أن تــتــحــوّل مــدارســنــا الجامعة 

ّ
أن

إلى  الاجتماعية  الطبقات   
ّ

كــل تستقبل  الــتــي 
صــــروح تــضــمّ فــقــط أبـــنـــاء الــطــبــقــة المــيــســورة. 
ومــن شــأن إقفال المــدارس أن ينتج كذلك أزمة 
كثر سيفقدون عملهم،   

ّ
لأن كبيرة،  اجتماعية 

ــدرّســــين أو مــســتــخــدَمــين أو  ــوا مــ ــانــ ــواء أكــ ــ ســ
أشخاصاً يتعاملون مع المدرسة بطريقة غير 
مباشرة. والأهمّ برأيي هو فقدان لبنان صفته 
كـــوطـــن الـــرســـالـــة والـــعـــيـــش المـــشـــتـــرك، فــنــجــد 

أنفسنا أمام تقوقع على الذات«.
 »المدارس الكاثوليكية أعلنت 

ّ
يضيف عازار أن

 2019( المنصرمة  الدراسية  السنة  بداية  منذ 
التي   لا زيــادة على أقساط السنة 

ّ
أن  )2020 -

ف 
ّ
 الموازنة تتأل

ّ
سبقت )2018 - 2019(، علماً أن

يْن؛ الأولى تشكّل 65 في المائة وتشمل 
َ
من نسبت

رواتب وأجوراً، والثانية 35 في المائة وتشمل 
القضايا التشغيلية التي انخفضت في السنة 
الأخيرة إلى 20 في المائة تقريباً للتخفيف من 
أعباء الأقساط المدرسية. كذلك عمدت المدارس 
إلــى تسهيل طريقة ســداد الأقــســاط ولــم تلزم 
الأهـــالـــي بــدفــعــهــا عــلــى ثـــلاث مـــراحـــل، قــبــل أن 
تــكــون انــتــفــاضــة 17 أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول 

الماضي وبعدها أزمة كورونا وإقفال المدارس 
ــر المـــالـــي والاقـــتـــصـــادي 

ّ
وزيــــــادة نــســبــة الــتــعــث

المدارس  بــادرت  بالتالي،  والنقدي والمعيشي. 
ــار ويـــونـــيـــو/ حـــزيـــران  ــ ــايـــو/ أيـ فـــي شـــهـــرَي مـ
الماضيَين إلى مساعدة أهالي التلاميذ والنظر 
 مــســألــة الأقـــســـاط، مــن دون أن 

ّ
فــي كيفية حـــل

التمويل  هــذا  المـــدارس تعتمد على   
ّ
أن ننسى 

لـــســـداد رواتــــــب المــــدرّســــين والـــعـــامـــلـــين فــيــه«. 
ويشدّد عــازار على »ضــرورة أن تنظر الدولة 
اللبنانية بدورها في موضوع الأقساط وتجد 
الوسائل التي تريح الأهالي وكذلك المدارس«.

الفرنسية،  السفارة  عــازار بخطوة  يشيد  وإذ 
ــدارس التي   »ثــمّــة فــارقــاً مــا بــين المــ

ّ
يــوضــح أن

الــفــرنــســيــة فـــي تعليمها وبــين  الــلــغــة  تــعــتــمــد 
ــبّـــق المــنــهــاج  تـــلـــك المـــتـــوأمـــة مــــع فـــرنـــســـا وتـــطـ
الــفــرنــســي وعـــددهـــا 53، مـــن بينها  الـــدراســـي 
ــارة إلــى  25 مــدرســة كــاثــولــيــكــيــة«. تــجــدر الإشــ
 الــبــابــا فــرنــســيــس الأوّل أرســــل فــي مــايــو/ 

ّ
أن

ــــف دولار  ألـ ــدره 200  ــ قــ المــــاضــــي مــبــلــغــاً  ــار  ــ أيــ
من  لبنان  فــي  البابوية  السفارة  إلــى  أميركي 
أجــل دعــم يشمل 400 منحة دراســيــة، بعدما 
ازدادت صعوبة ضمان حصول أبناء الشعب 
ره المؤسسات 

ّ
اللبناني على التعليم الذي توف

الكنسيّة، خصوصاً في المدن الصغيرة.
ــرّاء أزمــة  وتــعــانــي الــعــائــلات فــي لــبــنــان مــن جــ
ــادة وفـــوضـــى فـــي ســعــر صــرف  اقــتــصــاديــة حــ
الأميركي  الــدولار  مقابل  في  اللبنانية  الليرة 
الــوطــنــيــة وفقدانها  العملة  تــدهــور  إلـــى  ــا  أدّتــ

أكــثــر مـــن ثــمــانــين فـــي المـــائـــة مـــن قــيــمــتــهــا، في 
حين خسر الموظفون والعمّال النسبة نفسها 
ــن رواتــــبــــهــــم الـــتـــي يــتــقــاضــونــهــا بــالــعــمــلــة  مــ
ــــق ســـعـــر الــــصــــرف الـــرســـمـــي أي  الـــوطـــنـــيـــة وفـ
الواحد، فيما لامس سعر  1515 ليرة للدولار 
الصرف في السوق السوداء عشرة آلاف ليرة 
لــلــدولار الــواحــد، مــا ساهم فــي انــعــدام القدرة 
الشرائية لدى الناس. ورفعت الأزمــة معدّلات 
القسم  الــتــي جعلت  والــبــطــالــة  الفقر والــجــوع 
الأكبر من الأهالي عاجزين عن ســداد أقساط 
ع 

ّ
أولادهم في المدارس الخاصة، في وقت يتوق

المــراقــبــون تــحــوّل عــدد كبير مــن التلاميذ في 
السنة الدراسية المقبلة إلى المدارس الرسمية.

J J

تحقيق

لندن ـ العربي الجديد

أشـــار إحــصــاء أعــدّتــه وكــالــة »رويــتــرز« 
ه وللمرّة الأولى منذ بداية جائحة 

ّ
إلى أن

 
ّ

كــورونــا، سُــجّــل مليون إصــابــة فــي أقــل
مـــن 100 ســـاعـــة. فــقــد قــفــزت الإصـــابـــات 
مـــن نــحــو 13 مــلــيــونــاً فـــي 13 يــولــيــو/ 
تموز الجاري إلى 14 مليوناً في خلال 
أربعة أيام فقط. وكانت عدّادات كورونا 
 الإصــابــات 

ّ
قــد بــيّــنــت، أمـــس الــســبــت، أن

ــا الـــجـــديـــد  ــ ــورونــ ــ ــيــــروس كــ ــفــ ــة بــ ــتـ ــبـ ــثـ المـ
ت 14 مليوناً و220 ألفاً، من بينها 

ّ
تخط

أكــثــر مــن 600 ألــف وفـــاة ونــحــو ثمانية 
 
ّ
ــافٍ. لــكــن ــعــ مـــلايـــين و500 ألــــف حـــالـــة تــ
ق بــالأرقــام هــو مــا تناوله 

ّ
أبــرز مــا يتعل

الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس 
مــلــيــون   25«  

ّ
إن قـــــال  عـــنـــدمـــا  الـــســـبـــت، 

إيـــرانـــي أصــيــبــوا بــهــذا الــفــيــروس حتى 
الآن بحسب تقديرنا فيما فقد نحو 14 
»ثمة   

ّ
أن وتابع  الغالية«.  أرواحــهــم  ألفاً 

مليوناً و35   30 ما بين  ليكون  احتمالًا 
مليوناً آخرين عرضة لخطر الإصابة«.

ــــراء الـــــذيـــــن أفـــــــــــادوا فــي  ــبـ ــ ــــخـ كــــثــــر هـــــم الـ
ـــات  ـــابـ  عـــــدد الإصـ

ّ
مـــنـــاســـبـــات عــــــدّة بــــــأن

أكبر  الجديد  كــورونــا  بفيروس  الفعليّة 
خلفيّة  على  ليس  المعلن،  مــن  بأضعاف 
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ّ
ــمــا لأن

ّ
إن تعتيم مــا 

ــذا الـــفـــيـــروس قــد  ــ ــذي يــتــســبّــب فـــيـــه هـ ــ الــ
ــــن دون  ــاً كـــثـــيـــريـــن مـ يـــصـــيـــب أشــــخــــاصــ
 ما تحدّث 

ّ
ظهور أيّ أعراض عليهم. لكن

إلــى تقرير جديد  عنه روحــانــي مستنداً 
لـــــــــوزارة الـــصـــحـــة، بـــحـــســـب مــــا أوضـــــح، 
يـــبـــدو مــبــالــغــاً فــيــه بــعــض الـــشـــيء. ففي 
 الــعــدد الفعليّ 

ّ
حــال صـــحّ، هــذا يعني أن

لإصابات كورونا مضاعف نحو 92 مرّة، 
 البلاد تسجّل اليوم بحسب الأرقام 

ّ
إذ إن

الرسمية نحو 272 ألف إصابة من بينها 
نحو 14 ألف وفاة. هل هذا أمر ممكن؟

وكانت السلطات الإيرانية قد عادت إلى 
فـــرض قــيــود لمـــدّة أســبــوع فــي العاصمة 
ــبــــت، تـــشـــمـــل حــظــر  طـــــهـــــران، أمــــــس الــــســ
الــفــعــالــيــات الــديــنــيــة والــثــقــافــيــة وإغـــلاق 
ــدارس الــداخــلــيــة والمــقــاهــي والمــســابــح  ــ المـ
الــحــيــوان.  هــات وحــدائــق 

ّ
المغلقة والمــتــنــز

ى عدد سكانها 
ّ
 إيران التي يتخط

ّ
يُذكر أن

ــة الأكـــثـــر  ــ ــــدولـ ــي الـ 80 مـــلـــيـــون نــســمــة هــ
تــضــرراً مــن كــورونــا فــي الــشــرق الأوســط 
 الموقع الحادي عشر على قائمة 

ّ
وتحتل

الــبــلــدان المــتــضــرّرة مــن الــفــيــروس، علماً 
 الإصــابــات والــوفــيــات عـــادت لتتزايد 

ّ
أن

بــشــكــل كــبــيــر مــنــذ تــخــفــيــف الـــقـــيـــود في 
وفي  المــاضــي.  نيسان  إبــريــل/  منتصف 
الإطــــــار نــفــســه، أعـــلـــن إقــلــيــم خــوزســتــان 
فـــي جــنــوب غـــرب الـــبـــلاد، أمـــس الــســبــت، 
فــــرض إجــــــــراءات الـــعـــزل الـــعـــام عــلــى 22 
مدينة وبلدة لمــدّة ثلاثة أيــام، وسيشمل 
ــقـــت الـــشـــرطـــة  ــلـ ــيـــث أطـ ذلــــــك بـــهـــبـــهـــان حـ
ــاز المــســيــل  ــغــ ــوم الــخــمــيــس المــــاضــــي الــ ــ يـ
للدموع على حشد يحتجّ على الأوضاع 

الاقتصادية الصعبة.
فــي الــســيــاق، مــا زالـــت الــولايــات المتحدة 
ــلــــدان  ــبــ ــة تــــتــــصــــدّر قــــائــــمــــة الــ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
المــتــضــرّرة مــن فــيــروس كــورونــا الجديد 
مـــع أكـــثـــر مـــن ثـــلاثـــة مـــلايـــين و770 ألــف 
إصــابــة مثبتة، مــن بينها أكــثــر مــن 142 
ألف وفاة. وعلى الرغم من تسجيل أرقام 
 الخلاف 

ّ
قياسية في الآونة الأخيرة، فإن

ــلـــجـــوء إلـــى  ــبــــلاد حـــــول الـ ــد فــــي الــ ــزايـ ــتـ يـ

الكمامات لإبطاء انتشار الفيروس، وهو 
خذته دول أخرى كثيرة. 

ّ
إجراء وقائي ات

وفـــي خـــلال مــقــابــلــة مــع مــحــطــة »فــوكــس 
 اليوم الأحد، صرّح 

ّ
بث

ُ
نيوز« الأميركية ت

ه 
ّ
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد تــرامــب بأن

لن يفكّر في إصدار أمر عام يلزم الناس 
بوضع كمامات لمكافحة انتشار فيروس 
كورونا الجديد. أضاف ترامب: »أريد أن 
يكون للناس قدر من الحرية... ولا أؤمن 
 وضع 

ّ
بذلك )الــكــمــامــات(«. ولفت إلــى أن

الكمامات قد يؤدّي إلى مشكلات صحية 
 تــرامــب يــطــالــب بــعــودة 

ّ
أخــــرى. يُــذكــر أن

الحياة إلى طبيعتها، مشدّداً على أهمية 
عودة عجلة الاقتصاد، رافضاً في بعض 
ــيــــان نــصــائــح مــســتــشــاري الــصــحــة  الأحــ

العامة.
ــثــــة عــلــى  ــالــ  ثــ

ّ
ــنــــد الــــتــــي تــــحــــل وفـــــــي الــــهــ

قــائــمــة الــبــلــدان المـــتـــضـــرّرة، تــجــاوز عــدد 
ــة،  ــابـ ــــف إصـ ــات مــلــيــونــاً و50 ألـ ــ ــابـ ــ الإصـ
ــاة. يُذكر  مــن بينها أكــثــر مــن 26 ألــف وفـ

الثاني  المــوقــع  فــي  الــبــرازيــل تسبقها   
ّ
أن

ــين و50 ألـــف إصــابــة 
َ
مــع أكــثــر مــن مــلــيــون

بولسونارو  جايير  البرازيلي  )الرئيس 
ــابـــين( مـــن بــيــنــهــا نحو  واحـــــد مـــن المـــصـ
 
ّ
78 ألــف وفــاة. وبالعودة إلــى الهند، فإن
ــف 

ّ
الارتــــفــــاع الــكــبــيــر فـــي الإصــــابــــات خــل

قــلــقــاً وســــط الـــطـــواقـــم الــطــبــيــة. ويُــســجّــل 
إنفاق  أدنــى  الهندية  المناطق  فــي بعض 
العالم،  في  للفرد  الصحية  الرعاية  على 
في  الصحي  القطاع  في  العاملون  فيما 
لقاء أجور  المتداعية  الدولة  مستشفيات 
زهـــيـــدة هـــم أكـــثـــر عـــرضـــة لــلــخــطــر. وقــد 
وهي  الهندية،  الطبية  الجمعية  كشفت 
مجموعة تطوعية لأطباء الهنود، وفاة 
فـــي حـــين رفــعــت  99 طــبــيــبــاً حــتــى الآن، 
الإنــذار إلــى اللون الأحمر هــذا الأسبوع، 
 »الأطـــبـــاء في 

ّ
مـــشـــدّدة فــي بــيــان عــلــى أن

حـــاجـــة إلـــــى تـــولـــي مـــســـؤولـــيـــة الـــوضـــع 
ــم  ــ ــرهـ ــ ــة أنـــفـــســـهـــم وأسـ ــ ــــلامـ ــان سـ ــ ــمــ ــ وضــ

وزملائهم وموظفيهم«.

أرقام كورونا تقلق العالم

شبه انهيار في الهند )كزافييه غاليانا/ فرانس برس(

كورونا يمضي بسيطرته على إيران )عطا كناري/ فرانس برس(

في »ليسيه فردان« التابعة للبعثة العلمانية الفرنسية )حسين بيضون(

60.000
تلميذ، أي نحو 10% من تلاميذ 

المدارس الخاصة بلبنان، سيستفيدون 
من صندوق المساعدات الفرنسي

ما زال العالم يراقب 
الأرقام التي تسجّلها 

عدّادات كورونا 
أو التي يعلم عنها 

المسؤولون في كلّ 
بلد على حدة، ليبررّوا 

بذلك قلقهم المستمرّ 
من الفيروس

لا تطاول جائحة كورونا 
الصحة البدنية فحسب 

إنمّا كذلك الصحة 
النفسية. فالتدابير 

المفروضة خلفّت آثاراً 
سلبية في دواخل الناس. 

ويأتى الأمر أشدّ سوءاً بين 
الذين يعيشون في بيئات 

غير بيئاتهم الأصلية، كما 
هي حال الوافدين في 

الكويت

الكويت: عيادات نفسية للمتضررين من عزل كورونا
العزل الكلي وتسريح 

العمّال تسببّا في أزمات 
نفسيةّ بين الوافدين

أكثر من 25 حالة انتحار 
و60 محاولة سُجّلت 

بمعظمها بين الهنود

الكويت ـ خالد الخالدي

 عــلــى عــــدد من 
ً
فـــرضـــت الـــكـــويـــت عـــــزلًا كـــامـــلا

المــنــاطــق الــتــي انــتــشــر فــيــهــا فــيــروس كــورونــا 
الـــجـــديـــد، وهــــي جــلــيــب الــشــيــوخ والــفــروانــيــة 
والمــهــبــولــة وخــيــطــان وحــولــي ومــيــدان حولي 
 
ّ
أن عَدّ مناطق خاصة بالوافدين، علماً 

ُ
ت التي 

عـــدداً مــن هـــؤلاء يعيش فــي ظـــروف معيشية 
الاكتظاظ في داخــل مساكنهم  صعبة نتيجة 
المساكن بؤرة  تلك  الــذي جعل  الأمــر  الضيّقة، 

للفيروس في البلاد.
ي جليب 

َ
وتسبّب العزل المفروض على منطقت

ــذي امـــتـــدّ  ــ ــ الـــشـــيـــوخ والمـــهـــبـــولـــة تـــحـــديـــداً، والـ
لثلاثة أشهر، في اضطرابات نفسية وتصاعد 
انتحار  إلــى حــالات  القلق، بالإضافة  معدّلات 
عدّة نتيجة الصعوبات المالية والنفسية التي 
الكويتية عدد  الصحف  قـــدّرت  عــانــوهــا. وقــد 
الــذيــن أقــدمــوا على الانتحار بأكثر  الــوافــديــن 
من 25، إلى جانب أكثر من 60 محاولة انتحار 
فاشلة معظمها بين الهنود. على سبيل المثال، 

وضــع عامل هندي حــداً لحياته عندما شنق 
نــفــســه بــشــجــرة فـــي حــديــقــة عــامــة فـــي منطقة 
خيطان، بعدما تسبّب العزل الكلي المفروض 
فيما تسبّب  له  أزمــة نفسيّة  المنطقة في  على 
ــف الأعــمــال 

ّ
تــســريــح آلاف الــعــمّــال نتيجة تــوق

أمّا عامل آخر، فقد  التجارية بأزمة معيشية. 
ألقى بنفسه من سطح أعلى المباني المخصّصة 
فسقط  المهبولة،  منطقة  في  الوافدين  للعمّال 

ميتاً وسط صدمة بين سكان المبنى.
بالتالي، قرّرت وزارة الصحة الكويتية إنشاء 
عـــيـــادات نــفــســيــة فـــي المــســتــشــفــيــات المــيــدانــيــة 
ــي جـــلـــيـــب الـــشـــيـــوخ والمـــهـــبـــولـــة، 

َ
فــــي مــنــطــقــت

نفسياً  وعلاجهم  الوافدين  العمّال  لاستقبال 
بــعــد مــلاحــظــة الآثـــــار الــســلــبــيــة لــلــعــزل الــكــلــي 
الطويل على نفسيّاتهم ونزوع كثيرين منهم 
بــأمــراض نفسية.  الانتحار مع إصابتهم  إلــى 
جنسياتهم  بــاخــتــلاف  الـــوافـــدون،  ويستطيع 
وأعمارهم، مراجعة العيادات النفسية من دون 

مواعيد مسبقة، شريطة تسجيل أسمائهم.
يقول الدكتور سعود العازمي الذي يعمل في 

المــعــزولــة  المــنــاطــق  فــي  المــيــدانــيــة  المستشفيات 
ــــه »مــنــذ الـــيـــوم الأوّل 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« إن لـــ

في  ارتفاعاً  النفسية، لاحظنا  العيادات  لفتح 
عـــدد المــراجــعــين الــذيــن يــشــكــون مــن الاكــتــئــاب 
ــار  ــكـ والـــــخـــــوف فـــيـــمـــا تــــــراودهــــــم بــعــضــهــم أفـ
انتحارية نتيجة طردهم من وظائفهم وعدم 

ــراد الأســـر الــوافــدة  المــعــزولــة مــتــاحــة كــذلــك لأفــ
آدم  ويقول  المناطق.  هــذه  في  يعيشون  الذين 
حسين وهو أميركي من أصول عربية يعيش 
»الــعــربــي  مـــع عــائــلــتــه فـــي مــنــطــقــة المــهــبــولــة لـــ
ه عانى »اضطرابات نفسية وقلقا 

ّ
الجديد«، إن

متواصلا طــوال أيــام العزل، ما اضطرّني إلى 
 
ّ
التوجّه إلى تلك العيادات«. يضيف حسين أن

ــر على جميع سكان المناطق، 
ّ
أث الكلي  »العزل 

ني 
ّ
الأغنياء منهم والفقراء، وعلى الرغم من أن

 الــعــيــش في 
ّ
ــال فـــــإن ــن أســـــرة مـــيـــســـورة الـــحـ مـ

ـــر كثيراً 
ّ
ظـــروف تشبه الــحــيــاة فــي الــســجــن أث

ه حصل على »استشارة 
ّ
عليّ«. ويشير إلى أن

نفسية من العيادة التي قصدتها وعلى أدوية 
 »عائلتي بدأت 

ّ
مهدئة للقلق«. ويقرّ حسين أن

ما  بعد  نفسي  طبيب  مراجعة  مسألة  تتقبّل 
ــار تـــدهـــور صــحــتــي الــنــفــســيــة  ــ شـــهـــدوه مـــن آثـ
وصــحــة كــثــيــريــن مـــن ســكــان مــنــطــقــتــنــا. فهي 
كانت ظاهرة للعيان ومن الصعب إخفاؤها«.

ولا يستطيع الوافدون في الكويت، كذلك الأمر 
مراجعة  بمعظمهم،  المــواطــنــين  إلــى  بالنسبة 

ى بدل 
ّ
العيادات النفسية الخاصة التي يتخط

المعاينة فيها، لمـــدّة ســاعــة واحـــدة، 60 ديــنــاراً 
 
ّ
فإن لذلك  أميركي(.  دولار   200 )نحو  كويتياً 

النفسية،  الاســتــشــارة  عــن  يحجمون  كثيرين 
الأمر الذي يتسبّب في أضرار كبيرة لهم على 

المدى البعيد.
ويــــوضــــح الــــبــــاحــــث الاجـــتـــمـــاعـــي والــنــفــســي 
»الــعــربــي  فـــي جــامــعــة الــكــويــت خــلــيــل خــالــد لـــ
ــبــة على 

ّ
 »الآثـــــار الــنــفــســيــة المــتــرت

ّ
الــجــديــد« إن

ــزء كــبــيــر مــــن الـــعـــامـــلـــين وظــائــفــهــم  ــ ــقــــدان جـ فــ
الذي تعرّضوا  المناطقي  العزل  إلى  بالإضافة 
لــه طـــوال شــهــور والــقــلــق الــنــاتــج عــن الأخــبــار 
فــيــروس كــورونــا  الــتــي تنتشر حــول  السلبية 
تنتج  قد  التي  النفسية  الآثــار  الجديد، تشبه 
 
ّ
فـــي حـــال تـــعـــرّض الــبــلــد لـــحـــرب«، مــضــيــفــاً أن

»الانــتــحــار نتيجة مــن نــتــائــج هـــذا الــوضــع«. 
 »العيادات النفسية المجانية 

ّ
يضيف خالد أن

لا تكفي، بل يجب وضع برنامج نفسي شامل 
لإصلاح ما حدث، خصوصاً في المناطق التي 
تعرّضت لعزل كلي وفقد سكانها وظائفهم«.

ــادة لعائلاتهم،  ــال الـــذي يــرســلــونــه عـ ــر المـ
ّ
تــوف

ــارات  ــقـ ــعـ ــن مــطــالــبــة بـــعـــض مـــــلاك الـ  عــ
ً
فـــضـــلا

ببدلات الإيجار المستحقة عليهم منذ شهور، 
 هؤلاء غير قادرين على سدادها«. 

ّ
مع العلم أن

 »الــعــمّــال الــذيــن قــصــدوا 
ّ
يضيف الــعــازمــي أن

آخرين بجدوى  أخبروا  البداية،  العيادات في 
عليها،  حــصــلــوا  الــتــي  النفسية  الاســتــشــارات 
الأمــــر الــــذي جــعــل جـــــداول الـــعـــيـــادات ممتلئة 

بالمراجعين«.
الهنود المقيمين  العمّال  من جهته، يقول أحد 
»أنا  الجديد«:  »العربي  لـ المهبولة  منطقة  في 
ــقــــدت وظــيــفــتــي نــتــيــجــة قــــرار  ــاء وفــ ــنـ ــل بـ ــامـ عـ
الشركة طــردنــا مــن العمل وعــدم دفــع رواتبنا 
بسبب تقليل المــصــاريــف، وقــد مــررت فــي أيــام 
ــطـــررت فــيــهــا إلــــى تـــســـوّل وجــبــات  صــعــبــة اضـ
هي  ا 

ّ
من كثيرين  »معاناة   

ّ
أن مؤكداً  الطعام«، 

التي أدّت إلى انتحار بعضنا«.
 المعاناة النفسية لا تقتصر على العمّال 

ّ
ولأن

 مراجعة العيادات النفسية التي 
ّ
الوافدين، فإن

المــنــاطــق  لــســكــان  الــصــحــة  خــصــصــتــهــا وزارة 
الأزمة الحالية تستوجب 

أكثر من تحرّي الإصابة )ياسر 
الزيات/ فرانس برس(
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20
فلاشمجتمع

نشاط من أجل تعافٍ أفضل

شطرنج 
في زمن كورونا

في مشاهد لافتة، وفي 
ما يشبه التحدّي، شارك 

كثيرون حول العالم 
بمباريات شطرنج رغم أزمة كورونا 

المستمرّة. وقد حرص هؤلاء بمعظمهم 
على وضع الكمامات كإجراء وقائي 
من شأنه التخفيف من خطر انتشار 

هم يخرقون قاعدة 
ّ
العدوى، لا سيّما أن

ما يُطلق عليه »التباعد الاجتماعي«.
على مرّ التاريخ، ساعدت الألعاب 

 على البقاء في 
َ
والرياضات البشريّة

خلال الأزمات باختلاف طبيعتها، 
إذ من شأن تلك الأنشطة أن تحدّ من 

القلق وتحسّن الصحة العقلية. 
ي فيروس 

ّ
 وفي حين كان لتفش

كورونا الجديد أثره السلبي في معظم 
أنشطة الألعاب والرياضة، تمكّن 
 الشطرنج من جعل أناس كثيرين 
أكثر قدرة على التكيّف في أثناء 

الجائحة.
وبحسب ما تفيد الأمم المتحدة التي 
تحتفي غداً في العشرين من يوليو/ 
تموز باليوم العالمي للشطرنج، فقد 

 الاهتمام 
ّ
بيّنت تقارير مختلفة أن

العام بالشطرنج تضاعف في الأشهر 
 لاعبين 

ّ
القليلة الماضية، خصوصاً أن

بأعداد أكبر من أيّ وقت مضى 
اجتمعوا للمشاركة في مباريات 

شطرنج أقيمت على المنصات 
الإلكترونية، بسبب الحجر المنزلي 

رض.
ُ
الذي ف

وبمناسبة اليوم العالمي الذي يأتي 
هذا العام تحت عنوان »الشطرنج من 
أجل تعافٍ أفضل«، يوضح القائمون 
 70 في المائة من سكان العالم 

ّ
عليه أن

البالغين لعبوا الشطرنج هذا النشاط 
الشامل في مرحلة ما من حياتهم، لا 
سيّما في الولايات المتحدة والمملكة 

المتحدة وألمانيا وروسيا والهند، في 
 605 ملايين بالغ منخرطون 

ّ
حين أن

في هذه اللعبة بانتظام.
)Getty ،الصور: فرانس برس(

... إندونيسيا

... الولايات المتحدة الأميركية

... الأوروغواي

... السويد

... الصين

... السلفادور

في الهند
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